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ملخص
تشــكل النزاعــات المســلحة واحــدة مــن أهــم وأبــرز الأســباب المؤديــة إلــى وجــود الضحايــا والخســائر إضافــة 

إلــى الدمــار والخــراب داخــل الدولــة، حيــث تســتهدف الأشــخاص والممتلــكات علــى حــد ســواء.
ويزيــد مــن خطــورة هــذه النزاعــات اســتخدام مختلــف أنــواع الأســلحة، منهــا وســائل القتــال الجــوي التــي 
تشــكل المســيرات واحــدة مــن صورهــا الخطيــرة والاســتراتيجية، ممــا جعــل مــن ضــرورة تقييــد عــدد مــن 
الأســلحة المختلفــة التــي تســتعمل فــي الحــروب، مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة التــي تجمــع العديــد مــن 
الــدول ضــرورة حتميــة لوقــف العديــد مــن الانتهــاكات البشــرية، مــن خــلال بعــض الاتفاقيــات المقيــدة 

لاســتخدام الأســلحة أو المحظــرة لهــا.
وهــو مــا دفعنــا لاقتــراح ضــرورة اجــراء تعديــل لقواعــد القانــون الجنائــي فــي العــراق، لمراعــاة التطــورات 
التكنولوجيــة الموجــودة، ووضــع نظــام قانونــي جديــد لحــل المشــكلات الخاصــة والمعقــدة التــي تطرحهــا 
ظاهرة جرائم القتل بواســطة الطائرات المســيرة. وحث الدول التي تســتخدم هذا الســلاح الفتاك بأن يكون 

اســتخدامها وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فــي النزاعــات الدوليــة أم غيــر الدوليــة.
الكلمات المفتاحية: الطائرات المسيرة، الأسلحة الاستراتيجية، النزاعات المسلحة.

التنظيم القانوني لوسائل القتال الجوي بالنزاعات المسلحة – المسيرات 
نموذجًا
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Abstract

Armed conflicts are one of the most important and prominent causes of casualties and 
losses, in addition to destruction and devastation within the country, as they target people 
and property.

The use of various types of weapons increases the danger of these conflicts, including 
air combat means, of which drones are one of the dangerous and strategic forms, which 
has made it necessary to restrict a number of different weapons used in wars, through 
international agreements that bring together many countries, an inevitable necessity to 
stop many human violations, through some agreements that restrict or prohibit the use of 
weapons.

This prompted us to propose the necessity of amending the rules of criminal law in Iraq, 
to   take into account the existing technological developments, and to establish a new legal 
system to solve the special and complex problems posed by the phenomenon of murders 
by drones. We urged countries that use this deadly weapon to use it in accordance with 
the rules of international humanitarian law in international or non-international conflicts.

Keywords: Drones, strategic weapons, armed conflicts

Legal Regulation of Air Combat Means in Armed Conflicts - 
Drones as a Model
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المقدمة

تعتبــر النزاعــات المســلحة مــن أكثــر الأســباب المؤديــة إلــى وجــود الضحايــا والخســائر إضافــة إلــى الدمــار 
والخــراب داخــل الدولــة، أو إقليــم معيــن فــي الدولــة أو عــدد مــن الــدول بشــكل مباشــر، لذلــك فــإن تلــك 
الحــروب والنزاعــات المســلحة تعــد مــن أخطــر الأزمــات التــي عرفتهــا البشــرية لمختلــف الســنوات وفــي 
عــدد مــن القــرون فيمــا بيــن عــدد مــن الــدول وغيرهــا مــن الكيانــات المختلفــة، حيــث نجــد أن تلــك النزاعــات 
والحــروب تســتهدف الأفــراد المدنييــن علــى مختلــف أعمارهــم وطبيعتهــم أكثــر مــن اســتهداف مختلــف 
المناطــق أو الجنــود فــي الحــرب، ممــا جعــل مــن ضــرورة تقييــد عــدد مــن الأســلحة المختلفــة التــي تســتعمل 
فــي الحــروب، مــن خــلال الاتفاقيــات الدوليــة التــي تجمــع العديــد مــن الــدول ضــرورة حتميــة لوقــف العديــد 

مــن الانتهــاكات البشــرية التــي تتــم فــي عــدد مــن أنحــاء العالــم بشــكل مســتمر ودائــم.)1)

ومــن ضمــن تلــك الأســلحة المختلفــة يوجــد عــدد مــن الأســلحة الجويــة التــي يتــم اســتخدامها فــي الحــروب، 
لذلــك يعمــل المجتمــع الدولــي علــى حمايــة العديــد مــن الأفــراد وخاصــة المدنييــن مــن الأخطــار التــي تنتــج 
عــن اســتخدام مختلــف الأســلحة الجويــة فــي النزاعــات والحــروب المختلفــة، ومنهــا العديــد مــن الطائــرات 
المختلفــة التــي تســتخدم فــي الحــروب مــن الطائــرات الحربيــة التــي تقــوم بضــرب عــدد مــن المواقــع الخاصــة 
بالعــدو والتــي تشــمل مختلــف الطائــرات والمواقــع العســكرية والحيويــة الخاصــة بالدولــة لضعــف مختلــف 
الأركان الخاصــة بالدولــة ومــن ثــم ضربهــا والانتصــار عليهــا فــي تلــك الحــرب الموجــودة، وصــولا للطائــرات 

المســيرة التــي شــاع اســتخدامها خــلال الســنوات الماضيــة. 

وتتجلــى أهميــة البحــث مــن كــون وســائل القتــال الجــوي بالنزاعــات المســلحة أصبحــت تشــكل واحــدة مــن 
أخطــر أنــواع الوســائل التــي لجــأت إليهــا الــدول خــلال الســنوات الماضيــة، ممــا أظهــر الحاجــة لضــرورة 

توضيــح الإطــار القانونــي المنظــم لهــا، ســيما لناحيــة تقييدهــا أو حظــر اســتعمالها بشــكل نهائــي.

وفي معرض محاولتنا تناول مختلف جوانب الموضوع برزت لدينا إشكالية رئيسية تتمحور حول:

» مــا هــي أبــرز القواعــد القانونيــة المنظمــة لاســتعمال وســائل القتــال الجــوي خلال النزاعات المســلحة، 
والتــي تعــد المســيرات إحــدى أبــرز نماذجها؟؟

وللإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ارتأينــا الاعتمــاد علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي، وذلــك لتحليــل القواعــد 
موضــوع البحــث مــع تناولنــا لأبــرز الآراء الفقهيــة ذات الصلــة.

كمــا اعتمدنــا التقســيم الثنائــي فــي بحثنــا، حيــث قســمنا البحــث إلــى مبحثيــن، مبحــث أول بعنــوان القواعــد 
المقيــدة لاســتعمال الأســلحة الحربيــة )وســائل القتــال الجــوي نموذجــا(، وفــي المبحــث الثانــي القواعــد 

المانعــة لاســتعمال هــذه الأســلحة.
)1) زايــد بــن عيســى، التمييــز بيــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة محمــد خيضــر 

بســكرة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2017، ص3.
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المبحــث الأول: القواعــد المقيــدة لاســتعمال الأســلحة الحربيــة )وســائل القتــال الجــوي 
نموذجــا(

بــدأ الاهتمــام الكبيــر بالمجــال الجــوي للدولــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي، مــن خــلال وضــع عــدد مــن القواعــد 
والقوانيــن الخاصــة بالقانــون الدولــي والقانــون الجــوي للدولــي مــن خــلال التأكيــد علــى ضــرورة ســيادة الدولــة 

لمجالها الجوي بشــكل مباشــر ومســتمر.

وكذلــك تمــارس كل دولــة عــددًا مــن الاختصاصــات علــى إقليمهــا الجــوي الــذي لا تســتطيع أي دولــة أو 
كيــان التدخــل فيــه أو فــي شــؤون الدولــة بــأي شــكل مــن الأشــكال وذلــك مــا تنــص عليــه مختلــف المــواد 
الخاصــة بالقانــون الدولــي والعديــد مــن الاتفاقيــات الجماعيــة وغيرهــا مــن المصــادر الدوليــة الهامــة، وتمثــل 
تلــك الاختصاصــات مجموعــة الســلطات التــي تمتلكهــا الدولــة علــي أرضهــا وإقليمهــا بكافــة الطــرق، وأهــم 
مــا يميــز الاختصــاص الإقليمــي هــو الشــمول أي قــدرة الدولــة علــى أن تمتلــك الســلطة الخاصــة لمختلــف 
الأركان والجوانــب الخاصــة بالدولــة بــراً وبحــراً وجــواً أيضــاً، مــن عمليــات المتابعــة والمراقبــة المســتمرة 
بكافــة الإمكانيــات والقــدرات الخاصــة ولا تمتلــك أي دولــة أخــرى الحــق فــي التدخــل فــي شــؤونها المختلفــة 

أو اختــراق المجــال الجــوي الخــاص بهــا مــن خــلال الأســلحة الجويــة المختلفــة.)1)

ويتســع الاختصــاص الإقليمــي ليشــمل خاصيــة الاســتئثار، وهــي تلــك الخاصيــة التــي تشــمل كافــة الأجــزاء 
الخاصــة بالدولــة وتســتأثر بهــا الدولــة دون غيرهــا مــن الــدول مــن مختلــف المهــام الخاصــة بالتشــريع 
والتنفيــذ وكذلــك القضــاء علــى إقليمهــا فــي مختلــف القضايــا والأمــور الحيويــة المختلفــة فــي الدولــة ومــن 
أهمهــا مراقبــة حركــة الطائــرات فــي المجــال الجــوي الخــاص بهــا للتأكــد مــن عــدم خــرق مجالهــا الجــوي أو 

وجــود أي تهديــد داخلــي أو خارجــي.     

وقــد زاد مــن هــذا الاهتمــام وجــود الطائــرات المســيرة التــي تعتبــر مــن الاكتشــافات الحديثــة المتعــددة 
الاســتخدامات، ولكــن مــن أهمهــا تلــك الاســتخدامات العســكرية والسياســية أي تحقيــق أهــداف الدولــة 
السياســية مــن خــلال شــن الحــروب والهجمــات الخاصــة علــى عــدد مــن الجماعــات والتنظيمــات الخارجــة 
عــن القانــون أو غيرهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة للتصــدي لمختلــف الأفــكار التــي تهــدد الدولــة. ونظــرا 
لإمكانية الطائرات المســيرة في خرق المجال الجوي بســهولة وســرعة كبيرة لأي دولة، فإنها تمثل تهديدا 
واضحــا وصريحــا للمجــال الجــوي التابــع لأي دولــة وفقــاً لســرعتها الفائقــة والتطــور فــي إمكانياتهــا المختلفــة 

لذلــك يحتــاج العالــم الوقــوف أمــام تلــك المعضلــة الخاصــة بالمجــال الجــوي لــكل دولــة وســيادتها. 

وبنــاء علــى مــا ســبق، ســوف نعــرض فــي المطلــب الأول للاتفاقيــات الدوليــة المقيــدة لهــذه الأســلحة، 
علــى أن نتنــاول فــي المطلــب الثانــي لأهــم الجهــود المبذولــة علــى المســتوى الدولــي.

)1) نجم عبود، مرجع سبق ذكره، ص144.
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المطلب الأول: الأسس القانونية الدولية المقيدة لاستعمال الطائرات المسيرة كوسائل قتال حربية.

يعمــل المجتمــع الدولــي بشــكل مســتمر علــى تحقيــق التعــاون الدولــي والتكاتــف فيمــا بيــن الــدول للوصــول 
إلــى الأمــن والســلم الدولييــن، مــع عــدم وجــود أي تهديــدات داخليــة أو خارجيــة تُشــكل خطــرا واضحــا 
وصريحــا علــى البشــرية وعلــى المصالــح الخاصــة بالدولــة، وكذلــك للتأكيــد علــى الحفــاظ علــى اســتقرار 
الدولــة وأراضيهــا، بالإضافــة إلــى حمايــة المواطنيــن الموجوديــن فــي كل دولــة وخاصــة المدنييــن والتــي 
تؤثــر عليهــم الحــروب والضربــات الجويــة بشــكل مباشــر مــن وقــوع خســائر ماديــة وضحايــا بشــرية ومــن 
ثــم انتشــار الخــراب والدمــار علــى كافــة أركان الدولــة وغيرهــا مــن المشــكلات الدوليــة التــي تواجــه ذلــك 

المجتمــع ويعمــل علــى حلهــا.)1)

ومــن هــذا المنطلــق يوجــد عــدد مــن الاتفاقيــات الخاصــة بعمليــة تقييــد بعــض الأســلحة الجويــة وفــي 
البعــض الآخــر يتــم حظرهــا بشــكل نهائــي، حيــث تقــوم تلــك الأســلحة المســلحة بعــدد مــن الأخطــار الكبيــرة 
وتمثــل تهديــدا علــى مختلــف الأفــراد فــي الدولــة أو إقليــم معيــن منهــا، لذلــك يعمــل المجتمــع الدولــي علــى 
الوقــوف أمــام ذلــك التهديــد الواضــح والصريــح لمختلــف دول العالــم مــن خــلال عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تهــدف إلــى تقييــد وحظــر العديــد مــن تلــك الأفعــال والجرائــم الإنســانية مــن خــلال تلــك الحــروب 
والنزاعات المســلحة والتي يتم اســتخدام العديد من الأســلحة فيها ومن أخطر تلك الأســلحة هي الأســلحة 
الجويــة بشــكل عــام، وخاصــةً بعــد ظهــور تلــك الطائــرات المســيرة والتــي أصبحــت تشــكل عنصــرا جديــدا 
مــن عناصــر التهديــد الدولــي لمختلــف الأفــراد فــي العديــد مــن الــدول نظــرًا لمميزاتهــا وقدراتهــا الفائقــة فــي 

الحــروب والاســتخدامات العســكرية والاســتخباراتية وغيرهــا.

وفــي هــذا المطلــب الخــاص بالدراســة ســوف يتــم عــرض العديــد مــن الجوانــب الهامــة والتــي تشــمل أهــم 
الاتفاقيــات الخاصــة بتقييــد الاســتعمال لبعــض الأســلحة الجويــة وكذلــك التأثيــرات التــي تنتــج عــن اســتعمال 
تلك الأســلحة وخاصة على المدنيين الموجودين في الدولة، من خلال فرعين وهما الفرع الأول ويشــمل 
أهــم اتفاقيــات تقييــد الاســتعمال لبعــض أنــواع الأســلحة الجويــة، بينمــا يتضمــن الفــرع الثانــي  تأثيــر تلــك 

الأســلحة علــى المدنييــن وقــت الحــروب، 

الفرع الأول: أهم الاتفاقيات المقيدة
يوجــد العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تهتــم بالطبيعــة الإنســانية وبالحفــاظ علــى أرواح الأفــراد حــول 
العالــم، والهــدف مــن تلــك الاتفاقيــات حمايــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام وفــي الحــروب والنزاعــات المســلحة 
بشــكل خــاص، فمنــذ نشــأة الأمــم المتحــدة ظهــرت العديــد مــن الاتفاقيــات الخاصــة بنــزع الســلاح فــي العديــد 
مــن الأماكــن التــي توجــد بهــا توتــرات وصراعــات دوليــة أو إقليميــة أو محليــة، فوجــد الســلاح بكافــة أنواعــه 

)1)  رعــد قاســم، الأمــن الجماعــي ودوره فــي تدعيــم اســتراتيجيات التعــاون الدوليــة، المجلــة السياســية والدوليــة، العــدد 
1، بــدون ســنه نشــر، ص336.
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المختلفــة مــن الأســلحة التــي يحملهــا الجنــود أو الجماعــات الإرهابيــة أو غيرهــا مــن الجماعــات غيــر 
القانونيــة وغيــر النظاميــة والتــي تُشــكل خطــرا صريحــا علــى الدولــة التــي توجــد فيهــا، بالإضافــة إلــى العديــد 
مــن الأســلحة التــي يتــم اســتخدامها فــي الحــروب مــن أنــواع الأســلحة الجويــة مثــل الطائــرات الحربيــة والتــي 

تقــوم بضــرب المواقــع المحــددة مــن خــلال حمــل عــدد مــن الصواريــخ والقنابــل المدمــرة بشــكل مباشــر.

وتطور ذلك التهديد بعد ظهور وانتشــار الطائرات المســيرة لأنه تم تصنيعها لتحقيق الأهداف العســكرية 
الخاصــة ببعــض الــدول الكبــرى، بســبب  إمكانيتهــا وقدراتهــا الخاصــة بحمــل القنابــل والصواريــخ وغيرهــا 
مــن الأســلحة التــي تمثــل خطــرا علــى أي دولــة، كونهــا ســلاح جــوي فائــق الســرعة وذو قــدرة كبيــرة علــى 
تحقيــق الأهــداف العســكرية المحــددة والمطلوبــة، ومــع امتــلاك الجماعــات الإرهابيــة والقواعــد الخاصــة 
بالتنظيــم وغيرهــا مــن الأفــراد والجماعــات التــي تهــدف إلــى وقــوع العديــد مــن الأخطــار والأضــرار علــى 

المجتمــع الدولــي بشــكل عــام لنشــر الفوضــى والقتــل والدمــار فــي كافــة أركانــه.

ومــن أهــم تلــك الاتفاقيــات تأتــي اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا 
مفرطــة الضــرر أو عشــوائية الأثــر مــن جانــب الأمــم المتحــدة، والتــي تــم اعتمادهــا عــام 1996، وتــم 
العمــل بهــا فــي العالــم حتــى تتمكــن مــن تقييــد العديــد مــن الأســلحة التــي تقــوم بتحقيــق ضــرر واضــح 

وصريــح علــى الأفــراد فــي العالــم.)1)

وتشــمل تلــك الاتفاقيــة عــددا مــن الأســلحة التــي تمثــل خطــرا واضحــا علــى الإنســان مــن الأســلحة الحارقــة 
والألغــام والصواريــخ وغيرهــا مــن الأســلحة التــي يجــب أن يتــم تقييدهــا لخطورتهــا، فمــع التطــور التكنولوجي 
والعلمــي أدى إلــى وجــود العديــد مــن الأســلحة الحديثــة والمتطــورة والتــي تســعي العديــد مــن الــدول إلــى 
الحصــول عليهــا لتكــون ضمــن تلــك الأســلحة التــي تمتلكهــا فــي قوتهــا العســكرية بشــكل أساســي لزيــادة 

التعبئــة العســكرية والإمكانيــات الخاصــة بهــا نظــراً لاحتمــالات وقــوع أي حــرب داخليــاً أو خارجيــاً.

الفرع الثاني: تعامل الاتفاقيات الدولية مع النزاع المسلح                 
يُعــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن أهــم المصــادر القانونيــة التــي تهتــم بشــؤون الأفــراد المدنييــن بشــكل 
مباشــر، حيــث يفــرض علــى العديــد مــن الــدول مجموعــة خاصــة مــن القواعــد التــي تشــمل الحقــوق التــي 
يجــب توافرهــا فــي التعامــل مــع المدنييــن فــي العديــد مــن الأوقــات الخاصــة بالســلم والحــرب أيضــاً، خاصــةً 
أن تلــك الفئــة مــن الأفــراد تعتبــر مــن أكثــر الفئــات تعرضــاً لمختلــف المخاطــر والتهديــدات فــي فتــرة 
الحــروب والنزاعــات المســلحة المختلفــة، وبذلــك تكللــت مختلــف الجهــود الدبلوماســية فيمــا بيــن العديــد مــن 

)1)  أنظــر: قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 52 / 42 الخــاص باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة 
تقليديــة معينــة، متــاح علــى:

 https//:www.un.org/ar/ga52//res/res52042.htm 

https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52042.htm
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الــدول للحفــاظ علــى حمايــة أرواح المواطنيــن فــي العديــد مــن الــدول فــي العالــم.)1)
ويتــم تعريــف النــزاع المســلح الدولــي بأنــه تلــك الحالــة التــي يلجــأ العديــد مــن الــدول والأطــراف إلــى اســتخدام 
القــوة المســلحة بيــن دولتيــن أو أكثــر، بغــض النظــر عــن ســبب النــزاع أو شــدته])2)[، وكذلــك يمتــد النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي مــن خــلال المواجهــات المســلحة التــي تتــم فيمــا بيــن القــوات المســلحة الحكوميــة 

وقــوات جماعــة مســلحة واحــدة أو أكثــر، أو بيــن هــذه الجماعــات التــي تنشــأ علــى أراضــي دولــة مــا.

ولذلــك يحتــاج المجتمــع الدولــي إلــى وجــود عــدد مــن المــواد التــي تعمــل علــى تنظيــم ذلــك النــزاع المســلح 
والحفــاظ علــى أرواح المواطنيــن مــن القتــل والســرقة والتشــريد وغيرهــا مــن الجرائــم التــي مــن الممكــن أن تتــم 
خــلال تلــك الصراعــات الدوليــة بيــن عــدد مــن الأطــراف، لذلــك يعتبــر القانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــة 
جنيــف مــن اهــم المراجــع الدوليــة التــي تبــذل مختلــف الجهــود الدوليــة علــى كافــة المســتويات لحمايــة 

المدنييــن مــن ويــلات الحــروب والنزاعــات المســلحة.

ولقــد ظهــرت تلــك الحاجــة بعــد وقــوع عــدد مــن الحــروب الإقليميــة وكذلــك الحــروب الدوليــة فيمــا بيــن 
مختلــف الــدول ممــا يــؤدي إلــى انتصــار طــرف علــى الآخــر ودخــول أرضــه والتحكــم فــي كافــة الجوانــب 

الخاصــة بهــا علــى جميــع المســتويات وفــي مختلــف المجــالات بشــكل مباشــر.

تشــمل المبــادئ التــي تحكــم حمايــة المدنييــن أثنــاء النــزاع المســلح فــي القانــون الدولــي الإنســاني عــددا مــن 
المبــادئ ومــن أهمهــا:

عــدم وقــوع الضــرر علــى الفئــات المحميــة وفقــاً لتلــك القواعــد الخاصــة بتنظيــم قواعــد الحــرب   -
والنــزاع المســلح، مــن طريقــة ســير الأنــواع وطــرق انتهائــه وكيفيــة التعامــل مــع الأفــراد المنخرطيــن فــي 

تلــك النزاعــات وفقــاً لموقعهــم الجغرافــي للدولــة أو الإقليــم المحــدد.
ضــرورة تطبيــق مبــدأ حظــر الأعمــال الانتقاميــة، والتــي تؤكــد علــى عــدم تعذيــب المدنييــن بكافــة   -
الطــرق ومنعهــم مــن وســائل الغــذاء والمــاء وغيرهــا مــن المصــادر الخاصــة بالبقــاء، وكذلــك مختلــف 

الصــور العدائيــة ضــد الأطفــال والنســاء وغيرهــم مــن الأطــراف الموجــودة.)3)   
التأكيــد علــى ضــرورة إجــلاء الأطفــال مــن المناطــق المحاربــة والمحاصــرة بمختلــف الجماعــات   -
والتنظيمــات الإرهابيــة، فحمايــة الأطفــال مــن أهــم المهــام التــي تقــوم بهــا مختلــف القواعــد الدوليــة خــلال 
النــزاع المســلح وذلــك للحفــاظ علــى مســتقبل العديــد منهــم، وذلــك يتضــح مــن خــلال كل هــذه التدابيــر 

)1)  أحمــد عبيــس، الإلــزام بإبعــاد المدنييــن عــن ســير العمليــات العدائيــة فــي ضــوء القانــون الدولــي الإنســاني، 
ص85.  ،2020

)2)][ - منظمة العفو الدولية، النزاعات المسلحة، مقال منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمنظمة: 
تاريخ الاطلاع: 2025/1/8.

www.amnesty.org
)3)  أحمد عبيس، مرجع سبق ذكره، ص96.

http://www.amnesty.org
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والإجــراءات الخاصــة والتــي تهــدف لجمــع شــتات الأســر التــي مزقتهــا الحــروب والصراعــات المســلحة 
وكذلــك لضمــان الحــق الخــاص بالطفــل فــي العيــش بحيــاة آمنــة ومســتقرة.  

ويتســع الاهتمــام بحمايــة الأطفــال فــي النزاعــات الدوليــة لتشــمل حظــر إشــراك مختلــف الأطفــال فــي 
الحــروب الدوليــة والإقليميــة وغيرهــا مــن الأعمــال الإرهابيــة، وذلــك يُعــد انتهــاكا صريحــا لحقــوق الأطفــال 
فــي العالــم، فالأطفــال يمثلــون مســتقبل الوطــن والرعايــة بهــم تضمــن وجــود مجتمــع واعــي وفعــال ويمتلــك 
العديــد مــن الجوانــب الخاصــة بتقدمــه وتطــوره فــي المجتمــع الدولــي، علــى عكــس النتائــج التــي تعــود 
علــى الوطــن بعــد مشــاركة الأطفــال فــي العديــد مــن الأعمــال العدائيــة مــن اســتخدام الأســلحة اليدويــة 
والقيــام بعمليــات القتــل والســرقة والمشــاركة فــي الحــروب وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تقــوم بنــزع روح 
الطفولــة وتكويــن إنســان لا ينتمــي لدولتــه ويقــوم بتخريبهــا وتدميرهــا لتحقيــق العديــد مــن المصالــح للجهــات 

الأخــرى.)1)    

المطلب الثاني: الجهود الدولية المبذولة لمكافحة استعمال المسيرات في الحروب
بســبب المخاطــر الجمــة علــى البشــرية التــي نجمــت عــن اســتعمال المســيرات ظهــرت الحاجــة إلــى وجــود 
عــدد مــن التعديــلات الخاصــة والمســتمرة علــى الاتفاقيــة الخاصــة بتقييــد بعــض الأســلحة وخاصــة الجويــة 
والتــي تــزداد تطــورا وكفــاءة عســكرياً فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي أصبحــت تتمثــل فــي عــدد مــن الأمثلــة 
الحديثــة ولعــل العالــم يتجــه إلــى تحديــد تلــك الأســلحة الجويــة بشــكل عــام والطائــرات المســيرة بشــكل 
خــاص، حيــث تتميــز تلــك الطائــرات بأنهــا تســتطيع أن تســير مســافات كبيــرة وتحمــل أســلحة جويــة تهــدد 
الوجــود الإنســاني فــي منطقــة أو إقليــم معيــن مــن أي دولــة مــن العالــم دون وقــوع أي خســائر بشــرية علــى 

الدولــة أو الجهــة التــي توجههــا بشــكل مباشــر. 

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: تأثير تلك الأسلحة على المدنيين وقت الحروب.
تعمــل العديــد مــن القواعــد الخاصــة بالقانــون الدولــي وخاصــةً الإنســاني علــى فــرض مختلــف القيــود علــى 
الحــروب والنزاعــات المســلحة فيمــا يخــص مــدى تأثيــر تلــك الحــروب علــى العديــد مــن المدنييــن الموجودين 
فــي الــدول التــي تعانــي مــن الحــروب بشــكل مباشــر، وخاصــة مــع اتســاع الأعــداد الخاصــة بالعديــد مــن 
الجيــوش فــي العالــم لكــي تشــمل مختلــف الأفــراد التــي تســتطيع حمــل الســلاح بشــكل مباشــر أي  إمكانيــة 

وضــع جميــع المواطنيــن الموجوديــن فــي خدمــة الحــروب التــي مــن الممكــن أن تدخلهــا دولهــم.    

)1)  ســيد أحمــد، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم 
السياسية،2013، ص22.
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حيــث تمثــل اتفاقيــة جنيــف لحمايــة المدنييــن وقــت الحــروب عــام 1949، نقطــة أساســية فــي القواعــد 
الخاصة بحماية المدنيين بكافة الأشــكال من الأخطار الخاصة بالحروب والنزاعات المســلحة المختلفة، 
ومــن أهمهــا تلــك القواعــد التــي تؤكــد علــى ضــرورة احتــرام وحمايــة المدنييــن أثنــاء ذلــك النــوع الموجــود فــي 
الدولــة أو بيــن عــدد مــن الــدول، وكذلــك حمايتهــم مــن اســتخدام تلــك القــوة العســكرية الخاصــة بالحــروب 

المختلفــة ضــد الأشــخاص الذيــن لا ينتمــون إلــى القــوات المســلحة بشــكل مباشــر.)1)                                                                                                                                   

وشــرعت اتفاقيــة جنيــف أيضــاً لحمايــة العديــد مــن الضحايــا الموجوديــن فــي النزاعــات المســلحة نتيجــة 
وجــود تلــك الحــرب علــى أرض الدولــة، وبالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك نوعــان مــن الحمايــة يجــب تطبيقهمــا 
مــن جانــب الطــرف المنتصــر فــي تلــك الحــرب وكذلــك الالتــزام بهمــا حتــى لا يتــم وصفهــا بجريمــة حــرب، 
وهمــا أن لا يقــوم ذلــك الطــرف بمنــع المدنييــن مــن الحصــول علــى الغــذاء والمــاء وكذلــك عــدم القيــام 
بمجموعــة الحمــلات الخاصــة باعتقــال المدنييــن نتيجــة هزيمــة دولتهــم بشــكل نهائــي، ونجــد أن الالتــزام 
الثانــي يتضــح فــي ضــرورة عــدم اســتخدام القــوة المفرطــة فــي الحــرب ضــد المدنييــن والتمييــز فيمــا بينهــم.

بالإضافــة إلــى نــص الاتفاقيــة علــى ضــرورة وجــود مناطــق محايــدة فــي إقليــم الدولــة لتوفيــر ســبل الحمايــة 
والأمــن للعديــد مــن الأفــراد ومنهــم الأطفــال والنســاء وغيرهــم مــن الأطــراف الموجــودة.

ومــن ذلــك المنطلــق تمــت إضافــة عــدد مــن البروتوكــولات الخاصــة بالاتفاقيــة وذلــك للتأكيــد علــى عــدد مــن 
النقــاط الخاصــة لحمايــة المدنييــن خــلال النــزاع المســلح بشــكل كامــل، ومنهــا المــادة )35( التــي توضــح 
شــكل النــزاع الموجــود بيــن طرفيــن أو أكثــر، حيــث نصــت المــادة علــى حــق اختيــار أي طــرف مــن أطــراف 
النــزاع لأســلوب ووســائل القتــال ليــس أســلوب تقيــده قيــود، فمــع التطــور الموجــود مــن الوســائل والأســاليب 
الخاصــة بالقتــال أصبــح التأثيــر الخــاص بتلــك الوســائل يمتــد ليشــمل كافــة المدنييــن وليــس العناصــر 
العســكرية فقــط، وكذلــك عــدد مــن المــواد الخاصــة بنفــس البروتوكــول والتــي تقــوم بتحديــد الحمايــة الخاصــة 

بالمدنييــن وعــدم المســاس بكافــة حقوقهــم مــن أي دولــة أخــرى.  

لذلــك يعمــل المجتمــع الدولــي مــن خــلال عــدد مــن المــواد والاتفاقيــات الخاصــة بحمايــة المدنييــن فــرض 
عــدد مــن القواعــد الأساســية لتكــون ملزمــة علــى كافــة الدولــة فــي حروبهــا، حيــث أن التأثيــر الــذي يقــع علــى 
المدنييــن مــن تلــك الحــروب والصراعــات المختلفــة، يشــمل عــددا مــن التأثيــرات الخطيــرة والقويــة ومنهــا 
وقــوع العديــد مــن الضحايــا المدنييــن وكذلــك الإصابــات، بالإضافــة إلــى عمليــات التشــريد والتهجيــر مــن 
المنــازل وهــدم العديــد مــن المنــازل والمنشــآت وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تمثــل الحيــاة اليوميــة والخاصــة 
بالعديــد مــن المدنييــن، ممــا يــؤدي إلــى عــدد مــن النتائــج الســلبية علــى الدولــة مــن نشــر الفوضــى والدمــار 
فــي كافــة أنحــاء الدولــة ومــن ثــم تعطيــل ســير الدولــة فــي كافــة المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وغيرهــا.

)1)  اتفاقية جنيف لحماية المدنيين وقت الحروب عام 1949، متاح على: 
https//:www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc5/nsla8.htm 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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 نظــراً إلــى ظهــور مختلــف المشــاكل والمعضــلات التــي تتمثــل فــي تبلــور مشــكلة الفقــر والبطالــة وكذلــك 
اللاجئيــن نتيجــة لرغبــة العديــد مــن الأفــراد مــن الهــروب مــن ذلــك الواقــع للذهــاب إلــى دولــة أخــرى، وبالتالــي 
زيــادة الأفــكار غيــر الإنســانية مــن الإرهــاب وغيرهــا مــن الأفــكار التــي تعتمــد علــى نشــر الســلاح والقتــال 
فــي كافــة أنحــاء العالــم لعــدم قــدرة الدولــة علــى فــرض الســيطرة علــى كافــة جوانبهــا ومؤسســاتها وكذلــك 
الأفــراد الموجوديــن فيهــا، لذلــك يجــب أن يهتــم المجتمــع والدولــة والمنظمــات الدوليــة علــى وجــود مجموعــة 

مــن القواعــد الملزمــة لتلــك الصراعــات المختلفــة والتــي تقــف أمــام تحقيــق الأمــن والســلم الدولييــن.)1)

الفرع الثاني: أبرز التعديلات الممكن اعتمادها
حيــث تقتضــي المــادة )8( مــن نفــس الاتفاقيــة بأنــه يمكــن عقــد عــدد مــن المؤتمــرات المختلفــة والمتتاليــة 
والتــي تضــم العديــد مــن الــدول الموقعــة علــى تلــك الاتفاقيــة لبحــث إدخــال تعديــلات علــى الاتفاقيــة أو 
علــى أي بروتوكــول مــن البروتوكــولات المرفقــة بهــا، وكذلــك القيــام بعمليــة البحــث الخــاص لعــدد مــن 
البروتوكــولات الإضافيــة بشــأن فئــات أخــرى مــن الأســلحة تلــك التقليديــة أو الجويــة والتــي لا تشــملها 

البروتوكــولات القائمــة بالفعــل.)2)

وكذلــك تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة توقيــع العديــد مــن الــدول علــى مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة الموجــودة، 
وكذلــك العديــد مــن البروتوكــولات الخاصــة بهــا حتــى تكــون تلــك الاتفاقيــة بكافــة أركانهــا والمــواد التــي 
تشــملها ملزمــة علــى مختلــف الــدول الموجــودة فــي العالــم وبالتالــي يقــل اســتخدام تلــك الأســلحة الجويــة 
الخطيــرة والتــي يــزداد خطرهــا مــع انتشــارها عالميــاً، وقــدرة مختلــف الجماعــات والتنظيمــات علــى امتلاكهــا 

بشــكل كبيــر، ممــا يجعــل المجتمعــات أكثــر تهديــداً عــن الســابق.

ممــا أدى إلــى ضــرورة مواجهــة المجتمــع الدولــي مهمــة خاصــة للتصــدي إلــى نــوع خــاص مــن التهديــدات 
والتوتــرات العالميــة متمثلــة فــي تلــك الطائــرات بــلا طيــار والأســلحة الجويــة التــي تحملهــا، حيــث تُشــكل 
التهديــد الصريــح للمجــال الجــوي الخــاص بالــدول، ومــا يتبعــه مــن زيــادة فــرص تهديــد الدولــة وأراضيهــا 
وكافــة مواردهــا  وإمكانيــة شــن مختلــف الحــروب الأهليــة والإقليميــة وغيرهــا مــن خــلال تلــك الطائــرات.

فالعالــم حاليــاً يمتلــك مهمــة إنســانية مــن نوعهــا الخــاص تتمثــل فــي ضــرورة التعــاون الدولــي للحــد مــن 
الخطــر البالــغ الشــدة الخــاص بانتشــار تلــك الطائــرات بــدون طيــار لــدى مختلــف الجماعــات المعاديــة 
لمختلــف الــدول ومــن أبرزهــا الجماعــات الإرهابيــة التــي تســتخدمها فــي الوقــت الأخيــر للقيــام بعــدد مــن 
العمليــات الإرهابيــة علــى عــدد مــن العناصــر الخاصــة بالدولــة والتــي تؤثــر فــي قــوة الدولــة واســتقرارها 
وتعمــل علــى تعطيــل الدولــة وتقدمهــا للحصــول علــى الأغــراض الخاصــة لتلــك الجماعــات بشــكل مباشــر.

)1)  بــن يونــس خالــد، اســتعمال الأســلحة التقليديــة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، رســالة ماجســتير، جامعــة الجزائــر، 
كليــة الحقــوق، 2011، ص6.

)2)  المادة )8( من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة
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 ومــن الواضــح أن العديــد مــن الــدول فــي العالــم وخاصــة العربيــة والخليجيــة الموجــودة فــي المنطقــة وكذلــك 
العــراق وســوريا وغيرهــا، تقــوم مختلــف العناصــر الخارجــة عــن القانــون والمعاديــة للدولــة والتــي تســمى 
بالجماعــات الإرهابيــة وغيرهــا مــن التــي تنتمــي إلــى داعــش تعمــل علــى تنفيــذ مختلــف العمليــات التدميريــة 
والإرهابيــة علــى أراضــي دولــة معينــة مــن خــلال تلــك الطائــرات فيمــا يعــرف بطائــرات الاســتطلاع وكذلــك 
طائــرات الانتحــار أي يتــم تنفيــذ عمليــة خاصــة مــن خــلال تلــك الطائــرة المســيرة وفقــاً لعــدد مــن الإحداثيــات 
الخاصــة والمحــددة لهــا للوصــول إلــى الهــدف الأساســي والقيــام بعمليــات التفجيــر والتدميــر المختلفــة فــي 

الدولة.)1)

ومــن أبــرز تلــك العمليــات تشــمل اســتهداف الأماكــن الحيويــة مــن المواقــع العســكرية والمطــارات وغيرهــا، 
بالإضافــة إلــى اســتهداف المنشــآت الخاصــة بالنفــط والتــي تعتبــر مــن أهــم مصــادر الاقتصــاد فــي الدولــة، 
وكذلــك عمليــات اســتهداف القيــادات العســكرية فــي الدولــة وغيرهــا مــن العمليــات الخاصــة والتــي يتــم 
تحقيقهــا بتلــك الأســلحة الجويــة المختلفــة، ممــا أدى إلــى إضعــاف عــدد مــن الــدول لزيــادة تلــك العمليــات 

علــى أماكــن متفرقــة مــن الدولــة لفتــرات طويلــة ومســتمرة.

المبحث الثاني: القواعد المانعة لاستعمال الأسلحة الحربية
تُعــد عمليــات حظــر اســتعمال بعــض الأســلحة بشــكل عــام، مــن أهــم أهــداف العديــد مــن المنظمــات 
الخاصــة بحقــوق الإنســان ومختلــف المنظمــات الدوليــة، حيــث أن كل فــرد مــن الأفــراد فــي العالــم لــه الحــق 
فــي العيــش بســلام وبصحــة جيــدة دون تلــوث أو حــروب أو غيرهــا مــن المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع 
الإنســاني فــي الفتــرات الأخيــرة، فعمليــة حظــر ســلاح معيــن تــدل علــى خطورتــه علــى الطبيعــة الإنســانية 
بشــكل كبيــر ومــن تلــك الأســلحة التــي تحــاول مختلــف الــدول والمنظمــات والهيئــات الدوليــة حظــر انتشــارها 
فــي العالــم هــي الأســلحة النوويــة والكيميائيــة بشــكل كامــل، كونهــا تؤثــر علــى الطبيعــة الخاصــة بالعالــم 
والإنســان وتعمــل علــى تدميــر مختلــف الأماكــن الموجــودة فــي العالــم نتيجــة لقوتهــا وتأثيرهــا الفعــال علــى 

مختلــف الجوانــب.)2)

بالإضافــة إلــى أن انتشــار العديــد مــن الأســلحة الصغيــرة فــي العالــم يــؤدي إلــى ارتفــاع المعــدلات الخاصــة 
بالجريمــة والعنــف المســلح والقتــل والســرقة وغيرهــا مــن المعــدلات التــي تــؤدي إلــى نشــر الفوضــى وعــدم 
الأمــان فــي مختلــف المناطــق فــي العالــم، لذلــك تعمــل الأمــم المتحــدة علــى عقــد العديــد مــن المؤتمــرات 

والاتفاقيــات لحظــر بيــع والإتجــار فــي الأســلحة وتجريــم تلــك الأفعــال.

)1)  مجموعــة مــن الباحثيــن، الانتحــار المســير... ســلاح الحوثييــن الاســتراتيجي، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، 
2019، ص7.

)2) جيمس دوز، حاجة العالم لتقييد استخدام »أسلحة تقليدية معينة، 2022، متاح على:
 https//:www.alittihad.ae/opinion/ 

https://www.alittihad.ae/opinion/
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وفــي هــذا المبحــث مــن الدراســة ســوف يتــم التعــرف علــى أهــم الاتفاقيــات الخاصــة بحظــر اســتعمال 
الأســلحة، بالإضافــة إلــى دور القانــون الإنســاني مــن تلــك النزاعــات المســلحة، مــن خــلال فرعيــن، الفــرع 
الأول ويحتــوي علــى أهــم اتفاقيــات حظــر الاســتعمال لبعــض أنــواع الأســلحة الجويــة، بينمــا الفــرع الثانــي 

يشــمل دور القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء النزاعــات المســلحة، ويأتــي ذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: أهم اتفاقيات حظر الاستعمال لبعض أنواع الأسلحة الجوية.
يشــكل انتشــار الأســلحة وخاصــة أســلحة الدمــار الشــامل تهديــداً لتحقيــق الأمــن والســلم الدولييــن، وفقــاً لمــا 
يتبــع لتلــك الأســلحة مــن دمــار وخــراب يصــل تأثيــره علــى العديــد مــن الــدول الموجــودة فــي العالــم، ومــن 
أهــم تلــك الأســلحة التــي يجــب حظــر انتشــارها هــي الأســلحة النوويــة مــن القنابــل النوويــة وغيرهــا مــن 
القنابــل والصواريــخ التــي تــؤدي إلــى وجــود دمــار فــي المنطقــة التــي يتــم قذفهــا بهــا بشــكل مباشــر، حيــث 
يوجــد عــدد مــن التجــارب الخاصــة فــي الــدول الكبــرى لحمــل الطائــرات المســيرة لعــدد مــن القنابــل وكذلــك 
الصواريــخ التــي يتــم توجيههــا لعــدد مــن الأماكــن المختلفــة فــي العالــم فــي وقــت الحــروب إذا تطلــب الأمــر 

الدخــول فــي حــرب نوويــة عالميــة.)1)

وبذلــك يتضــح ضــرورة وجــود عــدد مــن الاتفاقيــات الخاصــة بحظــر بعــض الأســلحة الجويــة والتــي يجــب 
أن تشــمل تلــك الطائــرات المســيرة بكافــة أنواعهــا والتــي تقــوم بمختلــف الجرائــم حــول العالــم مــن عمليــات 
اســتهداف الأشــخاص العســكرية وكذلــك مختلــف الأماكــن الحيويــة فــي الدولــة، وغيرهــا مــن العمليــات التــي 
تقــوم بهــا تلــك الطائــرات، والتــي تعتبــر مــن أحــدث الوســائل والطــرق التــي تمثــل تهديــدا  كبيــرا واضحــا 
وصريحــا لكافــة المناطــق والأنحــاء الخاصــة بالدولــة علــى جميــع المســتويات بــل يمتــد الأمــر إلــى عــدد مــن 
الــدول فــي وقــت واحــد، والتــي تمثــل تشــتيت خــاص للمســؤولية الدوليــة لعــدم قــدرة القانــون الدولــي لحفــظ 
وحمايــة ســيادة الدولــة بشــكل مباشــر ودائــم، ممــا أدى إلــى تفاقــم مختلــف التهديــدات التــي يحــاول القانــون 
الدولــي وكذلــك المجتمــع الدولــي حلهــا لحفــظ الأمــن والســلم الدولييــن، ممــا يزيــد مــن عمليــات جهــود العديــد 
مــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة كمنظمــة الأمــم المتحــدة التــي تعمــل علــى حــل مختلــف المســائل الخاصــة 

بالعديــد مــن المشــكلات والقضايــا التــي تقــف أمــام العالــم بشــكل مســتمر.

التــي تدخــل المســيرات  فــي العالــم  ومــن أهــم الاتفاقيــات الخاصــة بحظــر بعــض الاســلحة الموجــودة 
ضمنهــا، هــي اتفاقيــة الحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية التــي قامــت فيمــا بيــن مختلــف الــدول ممثلــة فــي 

روســيا والولايــات المتحــدة، وفــي ذات الســياق ســوف نتطــرق لنظــرة المعاهــدات الدوليــة للمســيرات.

)1)  فــرق عمــل تعزيــز القــدرات الأمنيــة المتعــددة الأطــراف، أســلحة الدمــار الشــامل والأســلحة الصغيــرة والخفيفــة، 
ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد 90، 2010، ص 11. ــز الإم مرك
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الفرع الأول: اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية
نظــرا للــدور الفعــال والخطيــر الــذي تؤديــه الطائــرات المســيرة، وطبيعــة الاســتخدامات التــي قــد تدخــل بهــا، 
أصبحــت تعتبــر مــن الأســلحة الاســتراتيجية التــي تمتلكهــا الــدول، بــل أصبحــت تــكاد لا توجــد دولــة إلا 
وتمتلــك منهــا، وتبــذل الجهــود للحصــول علــى المزيــد منهــا، أو حتــى البــدء فــي تصنيعهــا علــى المســتوى 

الوطنــي.

وهــو مــا يدفعنــا للقــول إن اتفاقيــة الحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية تمتــد ببنودهــا لتطــال الطائــرات المســيرة 
بحيــث تخضعهــا لأحكامهــا. 

وقــد وقَّعَــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة وروســيا فــي العــام 2010 هــذه الاتفاقيــة التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ 
ــا خــلال عشــر  فــي العــام 2011، وهــي تنــصّ علــى خفــض عــدد الــرؤوس النوويــة بنســبة 30 % تقريبً
ســنوات، وقــد كان الحافــز الأساســي لذلــك الاســتغناء عــن الكثيــر مــن القــدرات النوويــة التقليديــة، التــي تــمّ 

اســتبدالها بأخــرى أقــل عــددًا وأكثــر فاعليــة)1).

الفرع الثاني: نظرة المعاهدات الدولية للطائرات المسيرة
مــن الجديــر بالذكــر أن بعــض الأســلحة الجويــة تــم ذكــر خطورتهــا وضــرورة تقييدهــا وحظرهــا فــي العديــد 
مــن المــواد الخاصــة بتلــك الاتفاقيــات التــي تؤكــد علــى أن الأســلحة الاســتراتيجية مــن أكثــر الأســلحة التــي 
يتــم اســتخدامها فــي الحــروب وتشــكل الخطــر الكبيــر علــى الوجــود الإنســاني تبعــاً لقدراتهــا وإمكانياتهــا 
الخاصــة والمختلفــة عــن غيرهــا مــن الأســلحة القديمــة، حيــث أدى التطــور العلمــي فــي مجــال الأســلحة 
إلــى تصنيــع عــدد مــن الأســلحة التــي تمثــل خطــورة فائقــة علــى العالــم مــن الأســلحة النوويــة والصواريــخ 
الباليســتية، وكذلــك الطائــرات المســيرة ذات الاســتخدامات العســكرية المختلفــة والتــي تســتطيع أن تحقــق 
الأهــداف الخاصــة بالدولــة بــدون أي خســائر مــن العنصــر البشــري لعــدم احتياجهــا لأي شــخص لقيادتهــا 
بــل يتــم قيادتهــا مــن خــلال أدوات تحكــم عــن بعــد حتــى تتمكــن مــن ضــرب المناطــق والأهــداف المحــددة 
فــي مختلــف الدولــة بســهولة دون قيــام حــرب تحتــاج لعنصــر بشــري وكذلــك مختلــف الأســلحة الخاصــة 

والمعــدات التقليديــة. 

وتتبيــن الأهميــة الخاصــة لحظــر انتشــار بعــض مــن الأســلحة الجويــة الحديثــة والمتطــورة فــي العالــم، 
والتــي تمتلكهــا مختلــف الــدول الكبــرى فبالتالــي يحتــاج العالــم بــذل العديــد مــن الجهــود وعقــد مختلــف 
المؤتمــرات الدوليــة والاتفاقيــات العالميــة لحظــر اســتخدام عــدد مــن الأســلحة الجويــة بشــكل صريــح وكذلــك 
تظهــر الحاجــة لزيــادة المناقشــات والتعاقــدات لمختلــف الــدول فــي نشــأة العديــد مــن الاتفاقيــات الخاصــة 
بتلــك الأســلحة المدمــرة، فمــع اســتخدام العديــد مــن الــدول عــدد مــن الطائــرات المســيرة لعمليــات التجســس 
ــدد 401، تشــرين  ــش، الع ــة الجي ــة، مجل ــدرات النووي ــخ والق )1) - شــارل أ�بي نــادر، معاهــدات الحــد مــن الصواري

ــي، 2018. الثان
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والمراقبــة والتصويــر، تســتطيع مختلــف الــدول مــن اســتخدامها كأداة وســلاح جــوي يســاعد الدولــة فــي 
حربهــا علــى دولــة أخــرى، لكــي تتمكــن مــن معرفــة الأماكــن الحيويــة والعســكرية المختلفــة للدولــة مــن خــلال 
تلــك الصــور وعمليــات التجســس وكذلــك ضــرب الأماكــن والأقاليــم المحــددة مــن خــلال تلــك الإحداثيــات 

المحــددة بشــكل دقيــق. 

المطلب الثاني: دور القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.
إن الالتزامــات القانونيــة والمحظــورات المرتبطــة باســتخدام أســلحة محــددة قــد تتجلــى فــي صــورة القانــون 
العرفــي الدولــي نظــرا للممارســات المتســقة والواســعة مــن قبــل الــدول وقبولهــا لهــذه الممارســة كقانــون، ممــا 
يــؤدي إلــى تطبيــق هــذه الالتزامــات عالميــا. ولــدى لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة قاعــدة بيانــات تحــدد 

الظــروف التــي يمكــن فيهــا تطبيــق القانــون العرفــي الدولــي. 

وهــو مــا يتطلــب منــا التطــرق إلــى الزاميــة قواعــد القانــون الدولــي العرفــي وكيفيــة خضــوع اســتخدام 
الأســلحة للأحــكام فــي الفرعيــن التالييــن.

الفرع الأول: الزامية قواعد القانون الدولي العرفي
إن هــذه المعاهــدات ملزمــة فقــط للــدّول التــي صادقــت عليهــا. حيــث أنــه لا يوجــد أي مــن المعاهــدات التــي 

تحكــم اســتخدام الأســلحة والتــي قــد وقعــت عليهــا جميــع دول العالــم. 

ويترتب على ذلك أنه إذا لم توافق دولة ما على اتفاقية أو معاهدة، فإنها لا تنتهك أي اتفاق باستخدام 
ســلاح قــد يحكمــه ذلــك الاتفــاق، باســتثناء الحــالات التــي تكــون فيهــا تلــك القواعــد قــد تبلــورت فــي القانــون 

العرفــي الدولــي ومــن ثــم يمكــن تطبيقهــا عالميــا علــى أي حــال)1).

وإذا مــا أخذنــا الطائــرات المســيرة مثــالا علــى ذلــك، فإنــه بغــض النظــر عــن إمكانيــة التــذرع بــأن اســتعمال 
الطائــرات المســيرة مــن الناحيــة العســكرية هــو محكــوم باتفــاق دولــي أو غيــر محكــوم، فإنــه يمكــن اللجــوء 
لقواعــد الميثــاق الــواردة فــي المــادة 4/2 والمتعلقــة بوضــع ضوابــط لاســتخدام القــوة بواســطة الطائــرات 

المســلحة بــلا طيــار)2).

)1) - فعلــى ســبيل المثــال، لــم تصــادق روســيا ولا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى اتفاقيــة الذّخائــر العنقوديّــة، ولا يوجــد 
حظــرٌ عرفــيٌّ محــدّدٌ علــى اســتخدام الذّخائــر العنقوديّــة. وعلــى هــذا النّحــو، فمــن القانونــي بالنســبة لهــا تخزيــن واســتخدام 

الذّخائــر العنقوديّــة، طالمــا أنهــا تلتــزم بمبــادئ وقيــود القانــون الدّولــي الإنســاني والقانــون العرفــيّ الدّولــي.
)2) - حيــث تتمثــل فــي: أن تــؤدي القــوة المســتخدمة بواســطة الطائــرات المســلحة بــلا طيــار – بطريقــة مباشــرة – 
بــلا  المســلحة  الطائــرات  المســتخدمة بواســطة  القــوة  الســيطرة علــى  للعــدو، و-إمكانيــة  الكامــل أو الجزئــي  للإخضــاع 
طيــار، بمعنــى عــدم فقــد الســيطرة عليهــا منــذ بــدء اســتخدامها، بحيــث يتحقــق مــن وراء فقــد الســيطرة عليهــا خســائر زائــدة 
عــن الحاجــة، و-ألا تزيــد القــوة المســتخدمة بواســطة الطائــرات المســلحة بــلا طيــار – مــن حيــث تأثيرهــا – عــن الحاجــة 

لإخضــاع العــدو.
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وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا أن نوصــي المجتمــع الدولــي بتفعيــل المســاءلة والشــفافية، والامتثــال للقانــون 
الإنســاني الدولــي، وســن التشــريعات الوطنيــة اللازمــة لتنظيــم اســتخدام الطائــرات المســلحة بــلا طيــار وفقًــا 
للقانــون والتزامــات الــدول، بالإضافــة إلــى ضــرورة تعظيــم دور القضــاء الجنائــي فــي مواجهــة الانتهــاكات 

الجســيمة للقانــون الإنســاني باســتخدام الطائــرات المســلحة بــلا طيــار.

الفرع الثاني: كيفية خضوع استخدام الأسلحة للأحكام
ان اســتخدام جميــع الأســلحة يخضــع بشــكل مبدئــي إلــى المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي 
الإنســاني، ويشــمل ذلــك مبــدأي التّمييــز والتناســب، وحظــر التســبّب فــي معانــاة لا مبــرر لهــا أو إصابــات 

مفرطة. 

كمــا يجــب علــى الــدّول أن تضمــن عنــد دراســة الأســلحة الجديــدة أو تطويرهــا أو شــرائها أو اعتمادهــا أن 
اســتخدامها لــن ينتهــك القانــون الدّولــي الإنســانيّ. منــذ عــام 2014، تنظّــم معاهــدة تجــارة الأســلحة، التــي 

صادقــت عليهــا 113 دولــة، نقــلَ الأســلحة مــن قبــل هــذه الــدول، بمــا فــي ذلــك بيعهــا وتصديرهــا.

يمكــن أن تعتمــد شــرعيّة السّــلاح علــى كيفيّــة اســتخدامه. علــى ســبيل المثــال، تّعــدُّ قنبلــة جــي بــي يــو 43\
بــي )MOAB( أحــد أقــوى الأســلحة التّقليديّــة علــى الإطــلاق ومــدى انفجارهــا كبيــر للغايــة. إذا اســتُخدِمت 
ضــدّ منطقــةِ تجمــع مجموعــة قتاليــة وســط الصحــراء خــلال حــرب تقليديــة، فيمكــن القــول إنــه اســتخدام 

قانونــي للســلاح.

ومــع ذلــك، إذا تــمّ اســتخدام MOAB وســط مدينــة يســكنها مدنيــون لقتــل رجــل مســلح ببندقيــة قديمــة، فمــن 
شــبه المؤكــد أنهــا ســتنتهك التزامــات معيّنــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، مثــل مبــدأ التّناســب. وعلــى 

هــذا النحــو، فــإن اســتخدام جميــع الأســلحة مقيّــدُ بطبيعتــه إلــى حــدٍّ مــا بهــذه المبــادئ.
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الخاتمة
يهــدف البحــث إلــى دراســة التنظيــم القانونــي لوســائل القتــال الجــوي فــي النزاعــات المســلحة – الطائــرات 
المســيرة نموذجــا، حيــث تعتبــر هــذه الأخيــرة مــن أبــرز التطــورات التــي أفرزتهــا التكنولوجيــا الحديثــة، وقــد 
نجــم عنهــا تحديــات لــم تكــن موجــودة فــي الحســبان عنــد وضــع القواعــد المنظمــة للطيــران المدنــي، وأضــرارا 
خطيــرة ســيما عندمــا يتعــرض المواطنــون لأضــرار اســتخدام هــذه التكنولوجيــا أوقــات النزاعــات المســلحة 

بمــا يتماشــى مــع عــادات وأعــراف الحــرب.
كما توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة استنتاجات واقتراحات، نعرضها فيما يلي:

الاستنتاجات
- هناك عدد كبير من التعريفات والقواعد والمبادئ المختلفة التي تنظم سير النزاع المسلح. هذه القواعد 
نفســها، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأكثــر تفصيــلا، تحكــم الأســلحة التــي يمكــن والتــي يُمنَــع اســتخدامها، 
وتحــت أي ظــروف. وبشــكل عــام، علــى الصعيــد النظــري، فــإن اســتخدام جميــع أنــواع الأســلحة بمــا فيهــا 

المســيرات مقيــد، بموجــب مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني.
- تعتبــر الطائــرات دون طيــار مــن الأســلحة الفعالــة متعــددة المهــام، وســعت الــدول والجماعــات المســلحة 

لامتلاكهــا، لأهميتهــا فــي توجيــه ضربــات موجعــة للعــدو بتكلفــة منخفضــة.
- نجــم عــن اســتخدام المســيّرات خــلال الســنوات الســابقة مشــاكل جمــة، فــي ظــل عــدم التنظيــم القانونــي 
للطائــرات بــدون طيــار فــي الــدول، إذ اصبحــت الســلاح الأكبــر بيــد الــدول والقــادر علــى الاعتــداء علــى 

الأفــراد وقتلهــم فــي إقليــم دولتهــم دون أن تتــرك أي دليــل بســبب مــا تحتويــه مــن تقنيــات عاليــة.
- ان استخدام الأسلحة مقيد إلى حد ما بالاستخدامات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني.

الاقتراحات
1. نــرى ضــرورة اجــراء عمليــة تحديــث لقواعــد القانــون الجنائــي فــي العــراق، إذ وضعــت فــي وقــت لــم تكــن 
فيــه التطــور والتكنلوجيــا موجــودة، ووضــع نظــام قانونــي جديــد يضمــن مواجهــة المســتجدات المتســارعة 
التــي  الخاصــة والمعقــدة  للمشــكلات  الحلــول  ايجــاد  المرتقــب، وضــرورة  العلمــي  التقــدم  مــع  والتكيــف 

تطرحهــا ظاهــرة جرائــم القتــل بواســطة الطائــرات المســيرة.
2. علــى الــدول التــي تســتخدم هــذا الســلاح الفتــاك )الطائــرات المســيرة ان يكــون اســتخدامها وفقــا لقواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني فــي النزاعــات الدوليــة ام غيــر الدوليــة. وأن تثبتهــا ضمــن ســجلات الأســطول 
الجــوي بوصفهــا جــزءًا منــه وان تضــع علامــات خارجيــة تــدل علــى جنســيتها وصفتهــا العســكرية ام 

المدنيــة.
3. علــى الأمــم المتحــدة ان تتبنــى قــرارا يقضــي بوقــف إنتــاج وتطويــر واســتخدام الطائــرات المســيرة 

المســلحة، وعــدم تزويدهــا بأســلحة الدمــار الشــامل, لحيــن التوصــل الــى اتفــاق بشــأنها. 
4. إجــراء التحقيــق الجــدي مــن أجــل الكشــف عــن عمليــات القتــل المحــدد فــي الطائــرات المســيرة, لأجــل 

تحديــد الأضــرار بالمدنييــن والمطالبــة بالتعويــض العــادل.
5. تحديد المبادئ التي تناولها القانون الدولي الإنساني لتنظيم استعمال السلاح بشكل واضح ودقيق.
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